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ترجمة حفصة جودة

كن يومًا قادرًا على احتواء مفاهيم الخصوصية والتاريخ والتشفير معًا بطريقة مرضية، بالرغم من لم أ
أنه ما زال يبدو أنه يجب عليّ ذلك، كل مفهوم من تلك المفاهيم له علاقة بالمعلومات، وجميعهم
من اهتمامات العامة والخاصة، كما يشاركون جميعهم في مظاهر المجتمع؛ خاصًة المجتمع الرقمي،
لكن التجربة علمتني أن أقصى ما يمكنني فعله مع تلك المفاهيم هو إظهار المشكلات التي تتسبب

بهم معًا.

ــا مــا تصــيبني الخصوصــية بالارتبــاك، فحســب فهمــي البســيط لهــا، يفضــل الأفــراد –بــدرجات دائمً
متفاوتة- ألا تكون معلوماتهم متاحة للجميع، أنا أيضًا أرغب في الخصوصية وأتفهم رغبة الآخرين في
ذلك، لكن عندما يكون الكيان الذي يرغب في الخصوصية هو الدولة أو شركة أو بعض المؤسسات

الإنسانية، فإن إدراكي لمفهوم الخصوصية يُصاب بالحيرة والارتباك.

قــد يكــون صــحيحًا أن ترغــب الــدول والمؤســسات في بعــض الخصوصــية، لكنهــم في الــوقت نفســه
يرغبــون في خصوصــية أقــل للأفــراد، مــا الــذي يعنيــه ذلــك –في الديموقراطيــة المزعومــة- للدولــة الــتي
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ــة تبــدو متناقضــة مــع الديموقراطيــة، عنــدما لا ــة السري تخفــي الأسرار عــن مواطنيهــا؟ ففكــرة الدول
يـات يسـتطيع النـاخبون والمواطنـون معرفـة مـا تقـوم بـه دولتهـم، ومـع وجـود عـدد لا يحصى مـن نظر

المؤامرة هذه الأيام، فهي تقول أننا نمتلك خصوصية أقل بكثير مما نعتقد.

أما دعاة الدولة السرية –وبدعوي تحقيق راحتنا- يقومون بالإشادة بالشفافية: إذا لم يكن لديك ما
تخفيـه وكنـت تثـق بحكومتـك، فمـا الـذي قـد تخشـاه بعـد ذلـك؟ إلا أنـه يمكـن للمـرء أن يسـأل بكـل
سهولة: إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فما الذي تملكه حقًا، باستثناء الاهتمام الشامل للدولة والتي

تقوم بحفظ الأسرار؟

هذا البحث الصغير في الخصوصية يصيبني بالارتباك، هل تعتبر خصوصية الدولة وخصوصية الفرد
ــة أن تســمح للمــواطنين الــشيء نفســه؟ أم أنهمــا مفهــومينّ متنــاقضينّ؟ هــل مــن مصــلحة الدول
بالحفــاظ علــى أسرارهــم؟ مــن المعــروف أن الــدول ترغــب في معرفــة أسرار المــواطنين وذلــك مــن خلال
تعذيبهم؛ لتشجيعهم على الكشف عما يعرفونه، نحن نعلم هذا الأمر من الناحية التاريخية، ونعلم

أنه صحيح وما زال يحدث، لكن تأثيره الشخصي علينا يتوقف على المكان الذي نعيش فيه.

كثر مما لدي عن الخصوصية، هذا الأمر يزيد من ارتباكي أضعافًا لديّ الكثير من الأفكار حول التاريخ أ
مضعافة، أعتقد أن قدرتنا على صنع التاريخ من خلال الذاكرة الاصطناعية؛ هو ما يميزنا، إلا إذا كنا
قـد نسـينا شيئًـا آخـر، وهـو أننـا بحاجـة لمواجهـة أشيـاء أخـرى قـادرة علـى القيـام بـالشيء نفسـه، هـل
ينبغي على مكتب التحقيقات الفيدرالي “F.B.I.” أو أي وكالة أخرى، أن يكونوا قادرين على اختراق
هواتف “أي فون” الخاصة بالإرهابيين؟ إذا كانت لديهم القدرة على ذلك، فسوف يكونوا قادرين
يقـــــة لا علـــــى اختراقـــــك هاتفـــــك وهـــــاتفي، هـــــل ينبغـــــي علـــــىّ أن أقـــــوم بتشفـــــير الوثـــــائق بطر
يستطيع “F.B.I.” فك تشفيرها؟ إذا تمكنت من القيام بذلك فسوف يتمكن الإرهابيون أيضًا (هذا
لا يعني بالضرورة أنني استعرض الإرهاب كنقطة رئيسية في هذا النقاش، لكنه أصبح المثال الأهم في

ذلك الأمر).

على المدى القصير، يجادل العديد من الأشخاص بشأن الخصوصية، وبالتالي فهم ضد الشفافية،
لكن التاريخ وعلى المدى البعيد؛ يعني الشفافية وغياب الأسرار، لذا نحن كمؤرخين نصبح صارمين
عندما يتعلق الأمر بحقائق الماضي وحقائق الموتى، فنحن بحاجة لمعرفة جميع التفاصيل الحميمية في
حياتهم اليومية، فمن غير المعقول أن نقرر الابتعاد عن أسرارهم، والسماح لرجل الثلج بالحفاظ على

خصوصياته، أو عدم البحث تحت الأرض لاكتشاف وشوم كاهنة مصرية.

ياضيًــا، فــأن لاســتكمال هــذه الحــيرة، فقــد تفقمــت مشكلــة التشفــير لعــدم قــدرتي علــى فهــم الأمــر ر
كــثر تقنيــات كــون مخطئًــا) أن المســتقبل ســوف يكــون قــادرًا علــى شــق طريقــه خلال أ افــترض (ربمــا أ
التشفير تطورًا اليوم، وأتصور أن جميع الأسرار الدفينة في العالم –سواءًا كانت أسرار المواطنين الخاصة
أو أسرار مؤسسات الدولة- سوف تصبح متاحة للجميع، وسوف يقوم أحفادنا بعرض هذه البيانات

على الملأ.

بـالاطلاع علـى تلـك المعلومـات والنظـر إلينـا، فـإن أسلافنـا يعرفوننـا بطريقـة مختلفـة عمـا نعـرف عليـه



ــا مثلمــا أن مــا نعرفــه الآن عــن الفيكتــوريين (الأشخــاص الذيــن عــاشوا في العصر أنفســنا الآن، تمامً
الفيكتــوري) يختلــف عمــا يعرفــونه عــن أنفســهم، لــذا فالمــاضي –ماضينــا- الــذي ســيراه أحفادنــا بعــد
خروجنــا منــه، ســوف يكــون مختلفًــأ عــن المــاضي الــذي عشنــا فيــه بأنفســنا، ســوف يكــون ذلــك إعــادة
يادة الشفافية، وقلة تفسير للماضي؛ ويتوقف هذا التفسير على المعلومات المتاحة في وقت لاحق وز

عدد الأسرار.

كثر شفافية، هي مجموع ما نحن عليه كجنس بشري، إذا كانت محاولاتنا المستمرة لعرض تاريخ أ
فــإن جنســنا سيصــبح الأشــد فقــرًا في إخفــاء الأسرار، وأي محاولــة مســتمرة للقيــام بتشفــير غــير قابــل

للخرق، سوف تصبح مخالفة لذلك.

ومع ذلك؛ فإنني أفضل الحفاظ على بعض أسراري، وأفترض أن الآخرين يرغبون في ذلك أيضًا، لذا
أعتقد أن رغبتنا تلك هي ما تميزنا كنوع بشري، تمامًا مثل حاجتنا لبناء قصور من الذاكرة.
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